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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  بعد حمد االله جل جلاله

  

  و تقدست كماله
  

  و الصلاة و السلام على أفضل أنبيائه
  

  .و على آله و أحبابه و أصفيائه

  

  

  

ت حظيت أثناء رحلتي للديار الفاسية بزيارة الروضة المقدسة أذكر أني كن

 التعلق   حسن  أسعدني  و  التجانية٬  الأحمدية  الحقيقة  شمس  فيها  غربت التي

بروحه الكريمة و التمسك بطريقته القويمة بالإقامة بها أشهر قمريه أعدها من 

ه و أستمد من ٬ حيث كنت أتمتع فيها بتجليات أنوار أَنْفَسِ سلسلة عمري الذهبيه

 في   قلمي  عنان  أرخيت  المباركة  الأشهر  تلك  أثناء  كنت  و  أسراره٬ بحور

 بج في   قد  المعلوم  الأكبر  الختم  و  القطب المكتوم  شيخنا صحائف تاريخ حياة

تاريخ حياته عبارات مسجعة ما بين مطرفة و متوازية و مرصعه ٬ و هي في 

 الوقو  يتلهف  لمن  كافية  للمريد  بفضائله  شافية التعريف  خصائصه  على ف

  .جمعتُها في رسالة لطيفةٍ تكتب بأملُقِ لبصر

ثم اتفق أن ضمني مجلس حافل بنخبة من علماء فاس و محدثيها استطرد 

 الخصائص   و  العلية  المقامات  من  االله  أناه  بما  الأكبر  الخاتم  شيخنا  ذكر فيه

نكار متكلفا ٬فانحنى عليه بعض من في قلوبهم حرج من شفوف رتبته بالإالسامية

و ما لم يعلم تأويله إلا االله و الراسخون تأويل آيات االله في المُحكمَةِ و المُتشابِهة 

   العلم  الإعتراف في  ألزمته  و  تأويلاته  رددت عليه  و  شُبُهاتِهِ  دَحَضتُ  قد  و ٬

 االله   و  الإعتراف بلسانه  فأظهر  القاطعة٬  بالبراهين  الإنابة  و  الساطعة بالحجج

  .نابهيعلم ما في ج

ثم لما عدت من ذلك المجلس إلى الروضة الأحمدية و جلست مقابلا لقبره 

 النَفَائِس   لأهم  جامعة  قصيدة  نظم  لي  سنح  الأنفس٬  جسده  ضم  الذي الأقدس

 على   الرد  و  الوهبية٬  خصائصه  و  فضائله  من  نزرٌ  و  الشمسية  حياتِهِ سلسلة

  .المنكرين عليه مواهبه و كمالاته
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   ذات الفيوضات الزاخرة فشرعت فيها  الطاهرة  من روحه  استمدها  أنا و

  .فجاءت بحمد االله عيونًا ناضرة و أنوارًا باهرة

   سميتها  قد  و "   ـ  التجانية  في تاريخ الحياة  بالأنوار السنيه  ـ  السيوف " و

الربانية في قطع أعناق المتطاولين إلى إنكار خصائصه الصمدانيه ثم وزعتها 

غير أنها لم تنشر بين الأحباب انتشارًا خصوصيًا فضلاً  على كثير من الأحباب

  .عن العمومي لحد الآن

 الطريقة  فضلاء  بعض  عليها  اطلع  قد  موقع  و  منه  فوقت  خاصتها و

الإعجاب و اقترح علي طبعها ليتسنى نشرها بين الأحباب فما وسعني إلا إجابة 

  .رغبته حرصا على إرادة الخير بها لعموم الأحباب

جميع الأحباب أقدمها هدية و أرجو منهم الدعاء الصالح عند إنشادها فإلى 

و االله أسأل أن يميتنا و إياهم على محبة الشيخ و أتباعه و أن يحشرنا و إياهم في 

  .زمرته و يجعلنا من جواره في عليين

  

  محمد الشافعي الشريفي النفطي                                                 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 كيف تعلو علوك الأوليـــــــــاء   يا وليا له السمـــــــــاء وطاء 

   و كذا العرش موطئ لك يا من   قصرت عن رقيك الأصفياء 

 كل نور في الكون منك مضيء   يا إماما مأموه الأوليـــــــــاء 

 أنت شمس و هم نجــــوم تجلت   في ظلام الدجى لهن سنـــاء 

 أنت من خصه الكريــــم بفضل   لم تنله من قبلك الأتقيـــــــاء 

 و من المصطفى أتــــاك علوما   عن جميع الورى لها إخفــاء 

 أنت مفتاح كل خير فمـــــــا تبـ   ــرز إلا عن بـــــــابك الآلاء 

  

  

  مولده رضي االله عنه

  
  

 لم تجز مدة من الدهــــــــــر إلا   اءـــاشعرت أهلها بك العرف 

 أي يوم قد عم فيه ســــــــــرور   اءـــــو بدا للوجود فيه الضي 

 أي يوم فيه لعائشة الفخــــــــــــ   ــر الذي فضلت به و الهناء 

 أحمد فيهــــــــــــــهو يوم أتت ب   اءـــــــغبطتها بوضعه النفس 

 ا بأفضل قطبـــــــــــــفهنيئا له   وراءــــــــــــما أتتنا بمثله ح 

  

  

  موضع مولده و نشأته

  

  
 انيـــــــأي يوم قد لاح فيه التج   و على الكون فاح منه الشذاء 

 ىــتدل" بعين ماضي " هو يوم    راءـــفإستنارت من نوره الغب 

 نمى كل البدر يرقـــــى و بها قد   في المعالي غذائه الإهتــــداء 

 قد أجاد القرآن حفظا صغيــــرًا   ــــاءعام سبعٍ و هكذا الأذكيــ 

   ثم من بعد العلوم تعاطـــــــــى   فأقرت له بها العلمـــــــــــــاء 

 كل هذا من قبل حلم يــــــــــراه   عجزت في ميدانه البلغــــــاء 
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  تشوق نفسه لمقامات الفتح

  

  
 ا تجلت إليهــــــــفي زمان الصب   في المنام الفتوح و هي ابتداء 

 اـــــــفسمت نفسه إلى الفتح حس   اءــــــــــبسلوك قد سنه الأولي 

 اــــفغدا يضرب البسيطة فحصً   داءـــــــعن رجال له بهم الإقت 

 تـــــــفلفاسٍ أتى مرارًا فأضح   اءـــــتستضيء الديار و الأنح 

 اها بمكثـــــــــو تلمسان قد حب   اءـــــو علومًا قد بث فيها الشف 

 و سليل المشري فيها لقد فــــــا   فإعتلاه البهـــــــــــــاءبلقياه  ز 

 و لوزَّان زورة شرفتهــــــــــــا   حسدتها في نيلها الجـــــــوزاء 

 فتلاقى بقطبها الطيب الغـــــــو   ثُ و بالشيخ كان منه إحتفـــاء 

  

  سفره إلى الحجاز

  
 وق عظيمـــــــــــــــــــــهاجه للحجاز ش   اءــــــــــــــوحنين لانت له الصم 

 راءــــــــــــــــــــه المقام حيث ححيث في   اءــــــــحيث فيه العوالي حيث قب 

 ى بحجـــــــــــــــــــــــفغدى سائرا ليحظ   اءـــــــــــفي مقام ماجت به الدأم 

 اــــــــــــــــــفأحيى نفوس" تونس " فأتى   دواءــــــــــــبعلوم قد كان فيها ال 

 اـــــــــــــــــــــقوم ظو أتى سوسه فأيق   داءـــــــــمن سباتهم فعمهم الإهت 

 وـــــــــدار شيخه محم" مصر " و أتى    اءـــــــــــد و منه استفادت النجب 

 اراـــــــــــــــــــقد أفاض العلوم فيها بح   اءـــــــــسبحت في أمواجهاالعلم 

 درًاـــــــــــــالشريفة ق" الكعبة " أتىو    اءـــــــــــــــــالعلي فأتته المراتب 

 داــــــــــــــــــــهأثم لأبن الهندي أحمد    اءـــــــها سخاء و نعم هذا السخ 

 ود فأكرمــــــــــــهكذا الجود هكذا الج   اءـــــــــــبكريم قد جل منه العط 

 اتــــــــــــــــــــــــعرفته بمشيه عرف   اءــــــــو به اهتز للطواف الصف 

 ارضــــــــــــــــــًـبعد حجه أمّ أ ثم من   اءـــــــــــفي عواليها طيبة الفيح 

 يا لها بلدة لها يعظم الشــــــــــــــــــــو   اءــــــق و من بعدها يطيب البك 

 فيهــــــــــا ليس في الكون مثلها حيث   طاب للمصطفى الرسول الثواء 

 اجسمـــــــــــــــًًـو بدار التنزيل مرَّغَ    فعلته الأنوار و الأضــــــــــواء 

 إذ كساه الحبيب حلة نـــــــــــــــــــور   ضاء منها الأوصال والأحشــاء 

 فتراه العيون كالشمس يبــــــــــــــــدو   تنجلي عن إشراقه الظلمــــــــاء 
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  الأكبر حتفال

  
  

   وبقصر الاسعاد سمغـــــــــون   ثاويا حيث حان فيه اللقاء  أمسى 

 فأتاه الرسول فيه جهـــــــــــارا   اءــــــــــــلاعتناء و حبذا الإغتن 

   و له الورد عند ذاك حبــــــــاه   اءــــــــأي فضل حواه ذاك الحب 

 ى إليهــــبسط القول حيث يصغ   اءـــــــــحبذا البسط حبذا الإصغ 

  

  

  مضمون المناجات

  
  

 لـأنت مني إلى خير الرسل سلي   اءــــــــــالوفكلما رمته علي  

 لك  ذر جميع الشيوخ و الزمه اني   اءـــــــشيخ يزول عنك الغط 

 يحمل الورد من أراد سلوكـــــــا   ما على من يريده الإختــلاء 

 ليس فيه  ذكره مرتين في كل يوم   على المريد عنــــــــــــــــاء 

 هو بالفتح في السلوك كفيـــــــل   إن يدم منه كل يـــــــوم أداء 

 و لتاليه ضعف أضعاف ما يعــ   ـطي هجوع لا يعتريه غفاء 

 و هو لي صــاحب ضمنت إليه   بي اتصالا ما دام منه الأداء 

 مثل أصحابي لا انقطــاع بذنب   إن يتب منه فالرجوع صفاء 

  

  

  بعض ما يجب على المريد

  
  

 وردـــــو إحذر الترك يا مريد ل   زاءـــفعلى تركه العقاب ج 

 ــــــــل وردو تفرد به على كـــ   اءــــــــفهو فرد و ما شرك 

 لا تخف إن رفضت عنه ســواه   من شيوخ لهم عليك الولاء 

 كل ورد سواه يقبل نسخــــــــــا   اءــــــحَّو هو للكل ناسخ مَ 

 فاترك الغير و اغتنمه لوصـــل   اءـــــو لفتح يحق فيه الرج 
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  ترقيه مقامات للولاية الكبر

  
  

 وح مقــــــــــاماو ترقى بعد الفت   أمره الأمر و القضاء قضاء 

 و المقام المكتوم بعد ترقـــــــــي   أي فضل حواه ذاك الإرتقاء 

 ما علاه إلا مقام نبــــــــــــــــي   لا يصح لمدعيه إدعـــــــــاء 

 أو صحاب رأى النبي حيـــــــاة   فيه عنا خفــــــاء ر فضله لس 

 ــــوو مقام الختام مازال محفــــ   ظًا إليه من دونه الكبــــــراء 

 خص بالشيخ ما له من مســـــامٍ   كل دعوى من بعده فإفتــراء 

  

  

  

  

  بعض خصائصه

  
  

 دــــكل قطب من تحت قدميه عب   لاءــــــــإذ عليهم له الولا و الع 

 رــــمن وجود الدنيا إلى النفخ بح   اءـــــــــــلجميع الأنام منه استق 

 ىــــــلنور يرقشيخنا منبر من ا   يوم حشر الورى و هم بصراء 

 ـاــــــــــملك عند ذا ينادي ألا ه   راءــــــــــذا هو الختم ماله نظ 

 اء لرفقـــــــــإنما كان في الخف   لاءـــــــــــبنفوس لما لها الإعت 
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  الرد على المنكرين
  

 زرـــــــــــكل هذا الذي ذكرته ن   واءـــــــــــــمن معال له عليها است 

 يــــــــــــــإن تقولوا إذ لغير نب   اءـــــــــــــــــقلت ذا جائز أيا أغبي 

 ي ـــــعجبا من أقوام سوء لهم ف   واءـــــــــــــــشيخنا أحمد الختام ع 

 وبـــــــشحنت بالظلام منهم قل   اءــــــــــــــملؤها من علوه البغض 

 رائرحتىــــــــطمست منهم الس   لاءـــــــــــطروا شمسه و هم جهأن 

 وراــــلا يضر الإنكار للشمس ن   ذاءــــــــــــــمن سفيه في عينه الأق 

 اليـــــــأنكروا فضل ربنا المتع   اءــــــــــــــو له الفضل ماله احص 

 يـــــــــخبرونا أهل الكتاب ارب   اءـــــــــليس في الملك فاعلا ما يش 

 ى المشيئة اللهـــــــــــإن ذهبتم إل   اءـــــــــــــــــــــفإنكاركم عليكم وب 

 اســــــــــأو إلى غيرها فأنتم أن   اءــــــــــــــمشركون من بيننا سفه 

 م عن االلهـــــــــما أراكم إلا نفيت   راءـــــــــــاختيارا و النفي منكم ه 

 دوداـــــــــــــــقد تعديتم للإله ح   م به الآراءــــــــــحيث زاغت منك 

 وم تعدواــــــــــحسبكم نظرة لق   دا فامهم الانجلاءــــــــــــــــفيه ح 

 لم انــــــــــفرضي الإله عنه ف   اءـــــــــــــــــترضوه فأنتم الأشقي 

 ه عليهـــــــان جحدتم فضل الإل   اءــــــــــــــــــــــــفله أمة به شرف 

 مود نار جحيـــــــحسبكم بالجح   اءـــــــو عذاب تصلى به الأعض 

 اةــــــــــــــــفضله بينته كتب ثق   اءــــــــــــــــــــعلماء أيمة صلح 

 ات حق من االلهـــــــعضدتهم آي   داءـــــــــــــــــــــفتبيينهم له الشه 

 حــــــــما عليكم حملت إلا لنص   ليس من شيمة النصوح الإعتداء 

 ادـــــــــبفالإمام المكتوم فضله    راءــــــــليس يخفيه من حسود م 

 هٍـــــــــــــــلا تقل فيه إنه ابن إل   اءــــــــــــــــأو نبي و ما سواه ثن 

 ال عن االلهـــــــليس بالمح جائز   اءـــــــــــــــولا واجب عليه العط 

 وــيهب الفضل من يشاء و يمح   اءـــــــــــــــو له الملك ماله شرك 

 ى كل شيءـــــــــد قادر علواح   اءــــــــــــــعالم يستحيل عنه الفن 

 يعنــــــــــفاعل ما يريد و هو    اءـــــــــــــــلجميع الورى له انش 

 جعل المصطفى رسولا إلى النا   ا له عليه ولاءـــــــــــــــس جميع 

 خاتم الأنبياء و الكـــــــــل منه    اءـــــــــيستقي و هو رحمة و شف 

 و الإمام المكتوم شيخـــــي وليًا   واءـــــــــــــخاتم الأولياء منه ارت 

 صحبه فوق كل غوث كبيــــــر   داءــــــــــــــــــــبمقام له العلو ابت 

 ذاك فضل من الإله فصـــــــدق   اءـــــــيهب الفضل و العلا من يش 
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  وفاته رضي االله عنه

  
  

   عاش شيخي السمي عمرا مليا   ملا الكون نوره و السنـــــاء 

   ما عـاشه الشيخ عدا)ملي(في    فيه سر من النبي احتظــــــاء 

   ليوازي سن النبي بما عـــــــــا   ش من الفتح و السوي الغناء 

 و بفاس في عــــام  لام  و  راء   بعد ألف قد كان منه اللقـــــاء 

 أظلم الكون حين غــــــاب سناه   لعـــــــزاءو لكل الأنام حق ا 
  أي في لفظ ملي) ملي(

  عمر الشيخ و هو ثمانين سنة

  10و الياء  30و اللام  40 فالميم

  

  

  ذكر أولاده و بعض خصائصهم

  
  

 و بقى من أولاده قمــــــــــــــراه    اءــــبهما يزدهي الثرى و السم 

 و هما ذو الهدى الكبير المفـــدى   اءــــالباس ينتمي و السخ  من له 

 يب الرضى محمد و صفاو الحب   اءــــــــمن له من الهنا الإصطف 

 ضمن المصطفى لكل علومــــــا   اءــــــــــــبالعلي الذي له الكبري 

 تسامى  و مقاما عن كل غـــوث   اءـــــــــيقتضيه من الكريم اجتب 

 أي بــــــــــــــــدر منهم تبين إلا   اءـــــــــــــنال ما لا تناله الأولي 

 وض الأسرار من حضرةمن في   راءـــــــاالله اجتباء لهم كذا الإث  

 و بلوغ الكمال من غير شـــرط   اءــــــعن أبيهم قد صحت الأنب 

 كل من كان خادما لعــــــــلاهم   يدخلون الجنان من حيث شاءوا 

 لا حساب و لا عقاب عليهــــــم   لاءـــــلا يحيق الردى بهم و الب 

 ـــــــالتيا بدورا على الأنام تعـ   اءـــــــأين منها النجوم أين الذك 

 آل بيت الختام أنتم شمــــــوس    داءــــــفي سماء العلا بكم الإهت 

 و لكم في الرسول أصل زكـــي   اءــــــــــــــو لكم فيه اسوة حسن 

 يكم يريد وصـــــــولاحمن أتى    اءـــــزال عنه العنا و زال الشق 

 ــــــــلعطفة منكم لصب قتيــــــ   اءـــــــمن جفاكم في قلبه البرح 

 جاء يهوى من بعد أرض وصالا   اءـــــــكيف يشقى و أنتم الكرم 
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 حاش و االله أن يخيب نزيـــــــل   في حماكم و أنتم الفضــــــــلاء 

 يا كرام الورى يا أهل المزايــــا   حق لي بالولاء فيكم رجــــــــاء 

 ــــلجئتكم و الفؤاد مني عليــــــ   علني ينتفي علي الشقــــــــــــاء 

 ليس لي وسيلة سواكم لربـــــي   يا كراما لكم علينـــــــــــا الالاء 

 مـــــــا  رب داوم لهم أجلَّ سلام   هما للأنام منهم حيــــــــــــــــاء 

 و ارض عنهم و عن خديم محب   يرتجي أن تنيله ما يشـــــــــــاء 

 أرضو جميع الأحباب في كل    و زمان ما دامت الغبـــــــــراء 

 صل يا رب ثم سلم علـــــى من   نوره يستضيء منه الفضـــــاء 

 و على الآل و الصحابة جمعًـــا   ما دجى الليل و اعتراه الضياء 

 مدحًا" الشافعي محمد " أو تلا    .كيف تعلو علوك الأوليــــــــاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قال ناظمها عفا االله عنه
  كان الفراغ من نظمها

  من أوائل شهر رجب الأصب عشية يوم الإثنين
  هجريه 1329سنة 

  .الصلاة و أزكى التحيه على صاحبها أفضل

  

  

  

  

  

  

  

  

  


